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  قضية المصادر في جمع مادة المعجم
  إبراهيم بن مراد. د

  :في أركان التأليف المعجمي:  مقدمة- ١
 مبحث – أي تأليف القواميس أو المعاجم المدونة –التأليف المعجمي 

 ))صناعة((والمعجمية التطبيقية ليست فيما نرى . منتم إلى المعجمية التطبيقية
غب، بل هي القسم العملي من علم لسانيّ يمكن أن يتعاطاها أي هاو أو را

له مكوناته المتكاملة وقوانينه التي تنظمه وقواعده التي يتأسس عليها، هو علم 
فإنّ .  هو علم المفردات– )١( كما بينا في بحث سابق–وعلم المعجم . المعجم

ومادامت .  هي التي تكون معجمها– في أي لغة من اللّغات –المفردات 
هي التي تكون المعجم فإنّ كل ما يكون المفردات يعتبر من المفردات 

ومكونات المفردات ثلاثة لا يتحقّق وجود . مكونات النظرية المعجمية
المكون الصرفي؛ ) ٢(المكون الصوتي؛ ) ١: (المفردة في اللّغة عامة إلاّ ا، هي

للّسانيات وقد أصبحت هذه المكونات الثّلاثة في ا. المكون الدلالي) ٣(
 مباحث – وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة –الحديثة 

  Phonologie(معجمية خالصة، وظهر ما أصبح يعرف بالصوتمية المعجمية 
lexicale ( رف المعجميوعلم الص)Morphologie lexicale ( لالةوعلم الد

 بالمعجم قديمة في ، وإن كانت صلة الدلالة)Sémantique lexicale(المعجمية 
وبتحقيق هذه المكونات الثّلاثة تكتسب المفردة أربع . الدراسات اللّغوية

                                                           
 ـ        :  ينظر إبراهيم بن مراد    )١( يروت مقدمة لنظرية المعجم، دار الغـرب الإسـلامي، ب

  .١٣٣ – ١٠٥، ٥٧ -٣٧ ص ١٩٩٧



  

٧٨٦  )١(الجزء ) ٧٨( الد – ربية بدمشقمجمع اللغة العمجلة 

التأليف الصوتي لأن أول ) ١: (خصائص ضرورية واجبة الوجود فيها، هي
البنية الصرفية لأن الأصوات التي تكون ) ٢(ما يؤلف المفردة هي الأصوات؛ 

فية داخلية قد تقبل التجزئة إلى وحدتين المفردة لابد أن تشتمل عليها بنية صر
صرفيتين أو أكثر وقد تقبل القولبة بأن تدرج في جدول صيغي ما مثلما هو 

الدلالة المعجمية إذ لا يكفي التأليف الصوتي ) ٣(الأمر في اللّغة العربية؛ 
 والبنية الصرفية لتكوين المفردة بل لابد من ارتباطهما بمعنى يحيل إلى مرجع

الانتماء المقوليّ، أي أن تنتمي المفردة إلى ) ٤(ما في تجربة الجماعة اللّغوية؛ 
 – أي أقسام الكلام حسب الاصطلاح القديم –إحدى المقولات المعجمية 

  .وهي فيما نرى خمس، هي الاسم والفعل والصفة والظّرف والأداة
 اللّساني، وكل ما حصل من المفردات في اللّغة يكون ما يسمى المعجم

وهو الرصيد العام المشتمل على كل ما ينتمي إلى لغة ما من المفردات؛ وهذه 
 والكامنة في أذهان – مخاطبة وكتابة –المفردات هي المستعملة في الكلام 

. الناس أو في النصوص المدونة في مختلف العصور التي استعملت فيها اللغة
 هو –يث المكونات والخصائص  وخاصة من ح–والبحث في هذه المفردات 

فإذا أخذ المعجمي من ذلك الرصيد العام الجامع جزءاً . قوام المعجمية النظرية
 فدونه في كتاب أو خزنه في مكنـز سمي ما دونه – سواء كبر أو صغر –
ولا يمكن للمعجم . ، حسب الاصطلاح الشائع))قاموساً(( أو ))معجماً مدوناً((

 أن يستوعب المعجم اللّساني –كن غاية المؤلف استقصائية  مهما ت–المدون 
وإذن فإن العمل الذي يقوم به مؤلف المعجم قوامه المفردات هو أيضاً، . كلّه

لكنه ليس بحثاً نظرياً في مكونات المفردات وخصائصها بل هو تطبيق لما أى 
يقي إذن غير ويلاحظ أن التطب. إليه البحث النظري في المفردات من النتائج

منفصل عن النظري وغير مستغن عنه، فإنّ مؤلّف المعجم إذا طبق ينبغي أن 



  

  ٧٨٧   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية المصادر في جمع مادة المعجم -ندوة المعجم العربي 

. يطبق شيئاً ما قد سبق له أن حذقه، وهو القسم النظري من علم المعجم
فإذا حذقه أمكن له أن يكون تصوراً دقيقاً للإجرائيات والكيفيات التي 

يفيات هي المكونة لما نسميه وتلك الإجرائيات والك. تعتمد في التأليف
أليف المعجميأي جمع ))الجمع((ويطلق على الإجرائيات مصطلح . أركان الت 

الرصيد الجزئي الذي قد يصغر وقد يكبر من المفردات التي سيشتمل عليها 
المصادر التي تعتمد ) ١: (المعجم المدون، وأهم ما يكون الجمع ركنان هما

المستويات اللّغوية التي تنتمي إليها المفردات ) ٢(جمي وفي جمع الرصيد المع
 أي منهج معالجة ))الوضع((امعة؛ وأما الكيفيات فيطلق عليها مصطلح 

) ١(المفردات امعة قاموسياً، وأهم ما يكون الوضع ركنان أيضاً هما 
أو الترتيب أي تبويب المفردات داخل المعجم المدون وتفصيل تتابعها 

التعريف وهو الإخبار عن الخصائص الذاتية والخصائص ) ٢(تجمعها، 
  .العلاقية التي تكُون للْمفردات

، )٢(وقد سبق لنا أن أجملْنا القول في الأركان الأربعة التي ذكرنا
، ونريد أن نخص في هذا )٣(كما سبق لنا أن فصلناه في بعض منها

                                                           
المعجم العلمـي  : إبراهيم بن مراد: ورد ذلك في مواضع كثيرة، نخص منها بالذكر    )٢(

: ؛ نفسه ١٤٧ -٦٩، ص   ١٩٩٣العربي المختص، دار الغرب الإسلامي، بيروت،       
، ١٥٥ -١٣١، ص ١٩٩٧مسائل في المعجم، دار الغرب الإسـلامي، بـيروت،          

الدراسات والبحوث  الأعجمية في عربية نفزاوة، مركز       الكلم: ؛ نفسه ٢٢١ -٢٠٩
  .٩٧ -٨٥، ص ١٩٩٩الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 

، وعـن   ٢٥٥ -٢٢٢مسائل في المعجـم، ص      : قد تحدثنا عن قضايا الترتيب في     ) ٣(
تعريف أسماء المواليد في المعجـم اللغـوي        ((: إبراهيم بن مراد  : قضايا التعريف في  

ل وسعد مصلوح وحسن العجمي     ، ضمن مح  ))العامـدوة    : مدحلمي هليبحـوث الن
  .١٤٧ -١٢٥، ص ٢٠٠٠الدولية للمعاجم اللّغوية والمختصة، جامعة الكويت، 



  

٧٨٨  )١(الجزء ) ٧٨( الد – ربية بدمشقمجمع اللغة العمجلة 

و الركن الإجرائي الأول أي مصادر  بالقول المفصل، وهالبحث أحدها
المصادر ) ١: (الجمع، وسنتناوله من حيث صلته بثلاث مسائل هي

  .المصادر والمدونة المعجمية) ٣(المصادر والنقل؛ ) ٢(والاستعمال؛ 
  :ينـ المصادر والاستعمال الآ- ٢

 مصادر الجمع هي المظانّ التي يرجع إليها المعجمي لجمع المادة اللغوية
وقد شغلت هذه المسألة . التي يريد إثباتها في المعجم الذي يبتغي تأليفه

وإذا أخذنا برأي . اللّغويين العرب منذ بدؤوا يهتمون بوصف اللغة العربية
م ٧٠٩/  ه٩٠قلنا إن ذلك بدأ سنة ) م٩٥٠/  ه٣٣٩(أبي نصر الفارابي 

 الفارابي ، والمدة التي ذكرها)٤(م٨١٥ -٨١٤/  ه٢٠٠وتواصل حتى سنة 
تغطّي القرن الثّاني الهجري كلّه، وهي المدة التي عاش فيها مؤسسو الدرس 

مؤسس ) م٧٦٦/  ه١٤٩. ت( مثل عيسى بن عمر الثقفي –اللّغوي العربي 
مؤسس ) م٧٧٤/  ه١٥٧. ت(الدرس النحوي، وأبي عمرو بن العلاء 

 رس المعجمية وت–الدظريرس النو أسس الدة  ثم واضِعطبيقاتها، وخاص
الذي أرسى قواعد النظر والبحث ) م٧٩١/  ه١٧٥. ت(الخليل بن أحمد 

كتاب (( هو –في المعجم وفي النحو جميعاً، فكان مؤلّف أول معجم مدون 
 بالمفهوم اللّسانيّ والواضع الحقيقي للنظرية النحوية العربية كما – ))العين

ونرى أنّ قِدم كتاب ). م٧٩٢/  ه١٧٧. ت( لسيبويه ))الكتاب((ظهرت في 
العين واكتمال التأليف المعجمي فيه يؤهلانه ليكون منطلقاً جيداً للحديث 

ظهر أن . عن المصادر في عصر الاحتجاج اللّغويظر المعمق في الكتاب يوالن

                                                           
كتاب الحروف، تحقيق محـسن مهـدي، دار المـشرق،    : أبو نصر الفارابي  : ينظر) ٤(

  .١٤٧، ص ١٩٦٩بيروت، 



  

  ٧٨٩   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية المصادر في جمع مادة المعجم -ندوة المعجم العربي 

المصادر الأساسية التي اعتمدها الخليل خمسةٌ نوردها فيما يلي حسب أهميتها 
  .))المصادر والاستعمال((سبة إلى المسألة التي ندرس أي بالن
  : الرواية عن الأعراب–أ 

لقد كان من أهم غايات الخليل من تأليف كتاب العين أن يجعله 
))مدار كلام العرب وألفاظهم فلا يخرج منها عنه شيء((

وأن يستوعب ما  .)٥(
شِذّ عنه شيء من تستعمله العرب في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها فلا ي((

))ذلك
 إما أن يعتمد المقول من – لتحقيق تلك الغاية –وقد كان عليه . )٦(

اللّغة بأن يأخذه مشافهة من أفواه المتكلّمين المعاصرين له، وذلك يعد وصفاً 
آنياً للّغة يعتمد فيه الاستعمال المعاصر للواصف، وإما أن يعتمِد المكتوب 

 أو تكون قديمة – فيكون الوصف آنياً – التي تكون حديثة المدون في الوثائق
فيكون الوصف زمنياً، وإما أن يعتمد المقاربتين معاً في الوصف فيستعمل 

وإذا علمنا أنّ عصر الخليل كان عصر رواية . المقول والمكتوب على السواء
ي أكثر مما كان عصر تدوين وأنّ التدوين فيه كان تدويناً للمقول المرو

  . في تأليف كتاب العين– أي المستعمل المعاصر –خاصة تبينا أثر المقول 
فقد . وأهم ما يمثّل المقول في عصر الخليل كان المروي عن الأعراب

كان اللغويون يشدون إليهم الرحال في مظانهم ببواديهم ليلاقوهم ويأخذوا 
ونحن نعلم أنه . ة إلى الباديةوقد قام الخليل نفسه بالرحل. عنهم فصيح اللّغة

قد ارتـحل إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة؛ فقد سأله يونس بن حبيب 
                                                           

زومي، وإبـراهيم الـسامرائي،     كتاب العين، تحقيق مهدي المخ    :  الخليل بن أحمد   )٥(
  .٤٧/ ١، ) أجزاء٨ (١٩٨٨مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

  .٤٧/ ١ نفسه )٦(



  

٧٩٠  )١(الجزء ) ٧٨( الد – ربية بدمشقمجمع اللغة العمجلة 

من بوادي الحجاز ((:  فقال))من أين علمك هذا؟((): م٧٩٨/  ه١٨٢. ت(
))ونجد وتهامة

لكن بدو الحجاز ونجد وتهامة لم يكونوا وحدهم مصادر  .)٧(
كانت له في تدوينه مصادر أخرى، نخص المقول الآنيّ في كتاب العين، بل 

  :منها بالذكر ثلاثة هي
فصحاء الأعراب الذين كانوا يعيشون في الحواضر مثل البصرة ) ١(

وهؤلاء أعراب قد انتقلوا من بواديهم إلى المدن فاتخذوها موطناً . والكوفة وبغداد
سكنوا وكانت لهم بين العلماء سوق نافقة رغم تشدد بعضهم في الأخذ عمن 

وقد ذكر الخليل جماعة من هؤلاء الأعراب الفصحاء . الحواضر ولو كانوا بدوا
 وأبو )١٠( وأبو ليلى)٩( وزائدة)٨(ونسب إليهم مفردات وشروحاً، منهم عرام

  .إلخ ... )١٥( وحماس)١٤( وأبو سعيد)١٣( وشجاع)١٢(ِ والضرير)١١(الدقيش

أو من فُصحاءِ وهؤلاء ليسوا من عرب البوادي . أهل الأمصار) ٢(
فليست . الأعراب الذين سكنوا المدينة، فهم إذن ليسوا من مصادر الفصاحة

                                                           
 ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق إبراهيم السامرائي، بغـداد،             )٧(

  .٤٣، ص ١٩٥٩
  .إلخ... ١١٩، ١٠٨، ١٠١، ٩٨، ٩٧/ ١ الخليل، كتاب العين، )٨(
  .إلخ... ١٤١، ١٠٨، ٩٣، ٨٩، ٦٥/ ١ه،  نفس)٩(
  .إلخ... ٣٠٦، ٣٠٥، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٢، ٢٨٠، ٢٦٧، ٢٦٤/ ١ نفسه، )١٠(
  .إلخ... ٢٧٤، ١٨١/ ٣، ٣٠٩، ٢٧٧، ٣٨/ ٢، ٢٨٨، ١٩٠/ ١نفسه، ) ١١(
  .إلخ... ٣٢٩، ٣٠١، ٣٠٠، ١٤٥، ٩٧/ ١ نفسه، )١٢(
  .إلخ ... ١٤٩، ١٣٧، ١٣٤/ ٢، ٣٣٣، ٣٤٧، ٣٠٢/ ١نفسه، ) ١٣(
  .إلخ... ٢٩٥، ١٠٩، ٩٨/ ١ نفسه، )١٤(
  .إلخ... ٥٧، ٤٠/ ٢، ٣٦٧/ ١ نفسه، )١٥(



  

  ٧٩١   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية المصادر في جمع مادة المعجم -ندوة المعجم العربي 

المادة المعجمية التي اشتمل عليها كتاب العين إذن عربية أعرابية فقط بل إنّ 
وقد أورد الخليل إشارات . فيها من لغة العرب الذين لا يعتد بفصاحتهم

 )١٧( والشام)١٦(د ذكر من الأمصار العراقوق. كثيرة إلى لغات الأمصار
وقد يخص بعض المواضع بالذّكر مثل البصرة  . )١٩( ومصر)١٨(واليمن
على أنّ الخليل قد لا . )٢٢( والجوف باليمن)٢١( وحمص بالشام)٢٠(بالعراق

يكتفي بذلك بل يسجل كلام العامة باعتبار العامي مستوى من مستويات 
  .)٢٣( عن النماذج الفصيحة من الاستعمال اللّغوي العربية وليس باعتبار خروجه

وتمثّله المصطلحات المُولَّدةُ أثناء عصر الاحتجاج، التي . الإسلامي المُحدثُ) ٣(
اعترف اللّغويون بفصاحتها، فليست هي إذن من الفصيح البدوي الذي يقْصد من أجله 

دته الحاجة إلى التعبير عن المفاهيم الجديدة اللّغويون الأعراب في بواديهم بل هو مما ولَّ
وقد ذكر الخليل من العلماء المستحدثين جماعة جلّهم . الطّارئة على الحياة الفكرية العربية

))أهل النحو((من أهل صناعته أي من اللّغويين مثل 
))أهل العربية((، و)٢٤(

أصحاب ((و، )٢٥(

                                                           

  .٤٩/ ٦، ٣٩/ ٣، ٣٥٥/ ١ نفسه، )١٦(
  .١١٨/ ٥، ١١٦/ ١ نفسه، )١٧(
  .٨٨/ ٥، ١٦٣/ ١ نفسه، )١٨(
  .١١٨/ ٥ نفسه، )١٩(
  .٢٨٩، ٤٤/ ٣، ٦٣/ ١نفسه، ) ٢٠(
  .٢٢/ ٣نفسه، ) ٢١(
  .٢٨٧/ ١نفسه، ) ٢٢(
  .إلخ... ٢١٤، ١٢١، ١٠٣، ٥٥، ٤٩، ٤٨/ ١نفسه، ) ٢٣(
  .٧٣/ ١ نفسه، )٢٤(
  .٩٤/ ١ نفسه، )٢٥(



  

٧٩٢  )١(الجزء ) ٧٨( الد – ربية بدمشقمجمع اللغة العمجلة 

))التصريف
  .)٢٧(حات غيرهم الكثير وذكر من مصطلحاتهم ومصطل،)٢٦(

وإذن فإنّ المقول الذي دون في كتاب العين لم يكن مما روي عن 
الأعراب فقط بل كان من كلام طبقات مختلفة، فكان الكتاب لذلك واصفاً 

  .للمستعمل من لغة العصر الذي أُلِّف فيه

  : الشّعر–ب 
لأنّ العناية يمكن اعتبار الشعر في عصر الخليل منتمياً إلى المقول أيضاً 

الثّقافة ((بروايته كانت أكبر من العناية بتدوينه؛ ثم إنه كان جزءاً أساسياً من 
 بعد، على أنّ الشعر في عصر ))الثقافة العلمية(( العربية التي لم تزاحمها ))الأدبية

شعر قديم، هو الجاهلي الذي يمثل البيئات التي قيل فيها، : الخليل صنفان
و الإسلامي الذي يمثل إلى حد كبير الواقع الجديد الذي ارتبط في وشعر حديث، ه

  .حياة العرب بالإسلام وما أدخله من مؤسسات وأفكار وعادات جديدة

 حسب الكشف –فقد اعتمد . وقد اعتمد الخليل في كتابه على شعر كثير
))معجم الشعراء في كتاب العين((الذي قام به صاحب 

، على ستة وتسعين )٢٨(
شاعر منهم الجاهلي ومنهم الإسلامي الذي عاش في صدر الإسلام ) ٢٩٦(مئتي و

                                                           
  .٢١٠/ ١ نفسه، )٢٦(
، ٧٢/ ١ ())فعـل لازم  ((و) ٣٦١/ ١ ())فـعل((، و )٦١/ ١ ())نحت(( ومثالها مصطلحات    )٢٧(

، وكلها مـصطلحات لـسانية،      )٣٢٢/ ١ ())اسم((و) ١٢٩،  ١٢٧/ ١ ())نعت((و) ٨٨
  . وهو من مصطلحات علم الكلام) ١١٢/ ٥ ())قدرية((و

، )١٩٨٨ (٢/ ١٧المـورد،   ) ١: (معجم الشعراء في كتاب العين    : عبد العزيز إبراهيم   )٢٨(
  .٢٨٥ -٢١٤، ص )١٩٨٨ (٣/ ١٧المورد، ) ٢(؛ ٢٢٧ – ١٩٦ص 



  

  ٧٩٣   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية المصادر في جمع مادة المعجم -ندوة المعجم العربي 

ومنهم العباسي د صاحب . ومنهم الأمويعراء في كتاب ((وقد حدمعجم الش
 – دون أن نراه أحصى عدد الشعراء من كل جماعة – النسب المئوية ))العين

 وقد ضم إليهم –ين الأول ، ونسبة الإسلامي%٤٥وأخبرنا بأنّ نسبة الجاهليين 
وإذن فإنّ . )٢٩(% ٣، ونسبة العباسيين %٢٨، ونسبة الأمويين %٢٤ –المُخضرمين 

 على أن هذا الإحصاء قد اعتمد عدد الشعراء ولم %.٥٥نسبة الإسلاميين عامة 
فإذا أخذنا بعدد الشواهد لاحظنا أن الإسلاميين . يعتمد عدد الشواهد لكلّ شاعر

–ين، وقد عاصر الخليل جماعة منهم  وخاصين–ة الأمويمنـزلة من الجاهلي أهم  .
، )٣٠(بين بيت تام وشطر) ١١٥(فإنّ شواهد إمرئ القيس تبلغ خمسة عشر ومئة 

، وقد كان هذان )٣١()١٣٨(وشواهد النابغة الذبياني تبلغ ثمانية وثلاثين ومئة 
. ت(غت شواهد ذي الرمة معدودين من فحول الشعراء الجاهليين؛ بينما بل

رؤبة بن ، وبلغت شواهد )٣٢()٢٧١(واحداً وسبعين ومئتين ) م٧٥٥/  ه١١٧
 ونرى في غلبة ،)٣٣()٤٨٥(خمسة وثمانين وأربع مئة ) م٧٦٢/  ه١٤٥. ت(العجاج 
 من مفردات ))المعاصر((الشواهد الإسلامية دلالة على ميل الخليل إلى المستعمل منـزلة 

  .اللّغة
  :آن الكريم القر–ج 

ويمكن أن يعد استعمال القرآن الكريم آنياً في كلّ عصور العربية 

                                                           
  .٢٠٠/ ١ نفسه، )٢٩(
  .٢٠٤/ ١ نفسه، )٣٠(
  .١٩٨/ ٢ نفسه، )٣١(
  .٢١٢ -٢١١/ ١ نفسه، )٣٢(
  .٢١٣ -٢١٢/ ١ نفسه، )٣٣(



  

٧٩٤  )١(الجزء ) ٧٨( الد – ربية بدمشقمجمع اللغة العمجلة 

الإسلامية، وخاصة في عصر الاحتجاج، أي في القرون الثّلاثة الهجرية الأولى 
 مندرجاً في اللّغة – مثل الشعر –وإذن فإنه في عصر الخليل كان . على الأقلّ

على أننا لم نجد للقرآن في كتاب العين المنـزلة التي . الطّبيعية التي يتكلّمها الناس
وذلك يدلّ فيما نرى على . )٣٤(يتنـزلها الشعر، فإن منـزلة الشعر أقوى بكثير

ا كان مصدراً للاستقراء المعجميأن القرآن كان مصدراً للاستشهاد أكثر مم.  
  : الحديث النبوي–د 

قرآن لانتشاره مثله، فهو أيضاً ويعد استعماله هو أيضاً آنياً مثل ال
على أن منـزلته في . مندرج لذلك في اللّغة الطبيعية التي يتكلّمها الناس

، وذلك يدلّ أيضاً على أنّ الغاية )٣٥(كتاب العين مشاة لمنـزلة القرآن
  .الأساسية من استعمال الحديث هي الاستشهاد

  : المأثور من كلام العرب-   ه
 ذا المفهوم ))المأثور((و.  وحكمهم وأقوالهم السائرةويشمل أمثال العرب

 أي منتصف القرن الثاني الهجري –لا ينتمي إلى الآن الذي توصف فيه اللّغة 
 بل إلى زمان مضى قد حدث فيه ما أوجب ظهور –بالنسبة إلى الخليل وكتابه 

ل مقام يشبهه، الكلام وارتباطه بالمقام الذي قيل فيه ارتباطاً يجعله يذْكَر في ك
وإذن فإنّ هذا الصنف من الأقوال يعد من المستعمل . ويصبح بذلك قولاً مأثوراً
  .على أنه لا يتنـزل هو أيضاً منـزلة الشعر. الآني أيضاً في عصر الخليل

                                                           
 قد أحصينا شواهد الخليل الشعرية والقرآنية والحديثية في أول باب من أبـواب              )٣٤(

 شـاهد   ١٤٤فوجـدنا   ) ٩٥ -٦٢/ ١وهو باب الثنائي الصحيح،     (حرف العين   
  .شعري، وأربعة شواهد قرآنية، وأربعة شواهد حديثية

  . ينظر التعليق السابق)٣٥(



  

  ٧٩٥   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية المصادر في جمع مادة المعجم -ندوة المعجم العربي 

تلك إذن خمسة مصادر قد اعتمدها الخليل في جمع مدونته المعجمية، 
للاستقراء ومنها ما كان الميل إلى اعتماده وقد رأينا أن منها ما كان مصدراً 

لكنها جميعها كانت ممثلة للاستعمال الآنيّ لأنّ جلّ ما . في الاستشهاد أغلب
تشتمل عليه من المفردات كان محيلاً إلى مراجع قائمة في واقع الجماعة 
اللّغوية التي يصف الخليل لغتها، سواءٌ كان الواقع واقعياً مدركاً بالحس أو 

  .ان حقيقياً مدركاً بالذّهنك
وقد تواصل بعد الخليل اعتماد المصادر نفسها التي اعتمدها، أي الرواية عن 

وقد ظلّ المصدر . الأعراب والشعر والقرآن والحديث والمأثور من كلام العرب
فقد اعتمده في القرن الرابع أبو . الأول خاصة وسيلة مفضلة لجمع المدونة المعجمية

 وأبو نصر ))تهذيب اللّغة((في تأليف ) م٩٨٠/  ه٣٧٠. ت(ر الأزهري منصو
 ة((في تأليف ) م١٠٠٧/  ه٣٩٨. ت(الجوهريفقد قال . ))تاج اللّغة وصحاح العربي

ولم أودع كتابي هذا من كلام العرب إلاّ ما صح لي سماعاً منهم أو رواية ((الأول 
))عن ثقة أو حكاية عن خط ذي معرفةٍ ثاقبةٍ

قد أودعت هذا ((، وقال الثّاني )٣٦(
بعد تحصيلها بالعراق رواية، وإتقاا (...) الكتاب ما صح عندي من هذه اللّغة 

))دراية ومشافهتي ا العرب العاربة في ديارهم بالبادية
)٣٧(.  

زلة هذا المصدر   في عصر الخليل – أي الرواية عن الأعراب –على أنّ منـ
ـزلته في عصر الأزهري والجوهري أي القرن الرابع، سواء من في القرن الثّاني غير من

فلقد تضاءلت البداوة عما . حيث الانتشار أو من حيث التمثيل للاستعمال الآنيّ

                                                           
  .٤٠/ ١، ١٩٦٤اهرة، تهذيب اللغة، الق:  الأزهري)٣٦(
 ١٩٧٩تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق عبد الغفور عطار، بيروت،          :  الجوهري )٣٧(

٣٣/ ١.  



  

٧٩٦  )١(الجزء ) ٧٨( الد – ربية بدمشقمجمع اللغة العمجلة 

كانت عليه في القرن الثّاني لتفشي العمران وانتشار الحضارة وظهور الحواضر الكبرى 
 العربية التي كانت ))الملكة الأدبية(( في بلاد العراق والشام والجزيرة؛ وتناقصت لذلك

البداوة من أهم مكوناتها وكان الشعر أهم عاكس لها، ثم إنّ العربية قد خرجت عن 
 وهي الجزيرة والعراق وبلاد –حدودها التي كانت تستعمل داخلها في القرن الثّاني 

ق هذا التطور ظهور وقد راف.  لتمتد امتداداً إلى مصر وبلاد المغرب والأندلس–الشام 
 ذات ))الملكة الأدبية(( في مقابل – ))الملكة العلمية((ملكة جديدة يمكن تسميتها 

 قد عبرت عنها نصوص جديدة تختلف عن النصوص التي كونت –الأصول البدوية 
المصادر الخمسة التي اعتمدها الخليل، ومن تلك النصوص ما وضع باللّغة العربية مثل 

) م٨٧٠/  ه٢٥٦حوالي . ت(والكندي ) م٨٦٩/  ه٢٥٥. ت(احظ نصوص الج
/  ه٢٧٩. ت(وإسحاق بن عمران ) م٨٧٣/  ه٢٦٠. ت(وحنين بن إسحاق 

/  ه٣٦٩. ت(وأحمد بن الجزار ) م٩٢٥/  ه٣١٣. ت(وأبي بكر الرازي ) م٨٩٢
. ت(وأبي حيان التوحيدي ) م١٠١٣/  ه٤٠٤. ت(وأبي القاسم الزهراوي ) م٩٨٠
وغيرهم، ومنها ما ترجم من اللّغات الأخرى وخاصة من ) م١٠٢٣/  ه٤١٤

فتلك النصوص كلّها نصوص أدبية وفلسفية وعلمية دالة على أن العربية قد . اليونانية
خرجت من طور البداوة المحض إلى طور اللّغة الحية المعبرة عن المستحدث من 

ال العربية فإنّ معجميينا قد ورغم هذا التطور الحاصل في استعم. المفاهيم والأشياء
 يشدون إلى البدو الرحال أو يأخذون – كما رأينا عند الأزهري والجوهري –بقوا 

من ثقات العلماء الذين رووا عنهم، فكانت المعاجم العربية بعد كتاب العين لا 
ثّل تصف المستعمل الآنيّ من مفردات العربية بقدر ما تصف المستعمل الزماني الذي يم

يـل ما كان لها من قبل وقد أدى التقيد بتدوين . ملكة لم يبق لها من الانتشار والتمث
 إلى – في الاستعمال ))صحة(( طلباً لما سماه الأزهري والجوهري –ما يمثل تلك الملكة 



  

  ٧٩٧   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية المصادر في جمع مادة المعجم -ندوة المعجم العربي 

  .النقل الخالص من المتون المؤلّفة في عصر الاحتجاج
  : المصادر والنقل من المتون- ٣

حكاية عن خط ((ر النقل عند الأزهري، فقد قال إنه اعتمد ما سماه قد رأينا أث
))ذي معرفة ثاقبة

وأصحاب الخطوط ذوو المعرفة الثّاقبة الذين أشار إليهم هم . )٣٨(
العلماء الذين ألّفوا قبله المعاجم المدونة، وقد حاول الإحاطة بذكرهم في مقدمة كتابه 

 مدحه لبعضهم، ومن المعاجم التي عول عليها تعويلاً لكن انتقاده لجلّهم كان أكبر من
، )٣٩(تاماً كتاب العين الذي استوعب مادته لكنه انتقصه مع ذلك انتقاصاً شديداً

  .فاقترن النقل عنده لذلك بضعف الأمانة العلمية
لكن النقل بعد الأزهري قد صار الوسيلة المتبعة عند جميع المؤلّفين 

وأول مثال جيد للنقل في القرن الرابع أحمد بن . أيناعدا الجوهري كما ر
فقد نبه في . وخاصة في كتاب المقاييس) م١٠٠٥/  ه٣٩٥. ت(فارس 

وبناءُ الأمر في سائر ما ((: مقدمته إلى أنه أخذ جلّ مادته من خمسة مصادر
فأعلاها وأشرفها كتاب . ذكرناه على كتب مشتهرة عالية، تحوي أكثر اللّغة

، ومنها كتابا  (...)))كتاب العين((أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد المسمى 
كتاب ((ومنها  (...) ))مصنف الغريب(( و))غريب الحديث((أبي عبيد في 

ابن السكيت، ومنها كتاب أبي بكر بن دريد المسمى ] لـ [))المنطق
 من مقاييس فهذه الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه (...). ))الجمهرة((

                                                           
  .٤٠/ ١تهذيب اللغة، :  الأزهري)٣٨(
  .٢٤ -١٩/ ١ ينظر بيان ذلك في مقدمة محققي كتاب العين، )٣٩(



  

٧٩٨  )١(الجزء ) ٧٨( الد – ربية بدمشقمجمع اللغة العمجلة 

))اللّغة، وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها، وراجع إليها
)٤٠(.  

وقد أصبح النقل بعد القرن الرابع تقليداً متبعاً؛ وقد يعين البعض 
في مقدمة لسان ) م١٣١١/  ه٩١١. ت(مصادر نقله مثلما فعل ابن منظور 

 ))التهذيب(( هي العرب، فقد نبه إلى أنه اعتمد على مصادر خمسة هو أيضاً،
/  ه٤٥٨. ت( لابن سيده ))المحكم(( للجوهري، و))الصحاح((للأزهري، و

على صحاح الجوهري، ) م١١٨٧/  ه٥٨٢. ت( ابن بري ))حواشي((و) م١٠٦٦
؛ وقد أهمل )٤١()م١٢١٠/ ه٦٠٦. ت( لابن الأثير ))النهاية في غريب الحديث((و

 طيلة ما يمكن تسميته ل هذاأكثرهم تعيين مصادره التي نقل عنها، وقد تواص
 التي تنتهي بنهاية القرن الثاني عشر الذي ألّف فيه ))المعجمية العربية القديمة((

تاج العروس من ((معجمه ) م١٧٩٠/  ه١٢٠٥. ت(مرتضى الزبيدي 
 ))القاموس المحيط(( الذي أخذ من جواهره هو ))القاموس((، و))جواهر القاموس
  ).م١٤١٥ / ه٨١٧. ت(للفيروز آبادي 

 منذ النصف الثّاني من القرن الرابع الهجري على –وإذن فإنّ القدماء 
 قد أصبح لاحقهم ينقل عن سابقهم، وهم ينقلون متناً متشابه –الأقل 

العناصر جلّه من الرصيد البدوي الذي كان قد روي عن ثقات العلماء 
دث وخاصة الذين أخذوه بدورهم عن الأعراب، وبعضه من الإسلامي المح

وأما المولد الذي ظهر في . مما دون في كتب غريب القرآن وغريب الحديث

                                                           
، ٣.  ط معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هـارون        :  أحمد بن فارس   )٤٠(

  .٥ -٣/ ١، ) أجزاء٦ (١٩٨١مكتبة الخانجي، القاهرة، 
لسان العرب، تصنيف يوسف خياط ونديم مرعـشلي، دار لـسان        :  ابن منظور  )٤١(

  .من مقدمة المؤلّف)  د–خ (، ص ص ) أجزاء٣ (١٩٧٠العرب، بيروت، 



  

  ٧٩٩   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية المصادر في جمع مادة المعجم -ندوة المعجم العربي 

عصر الاحتجاج نفسه ثمّ فيما بعده سواء على ألْسِنةِ المتكلّمين المستعملين 
وإذن فإنّ معاجمنا . للعربية أو في النصوص المؤلّفة ا فقد أُقْصي إقصاء

 قد قامت على وصف ملكة لغوية –ة  بعد عصر الاحتجاج خاص-القديمة
قد سلفت، وتدوين رصيد معجمي قد بليت مراجع الكثير من مفرداته، 
فكانت لذلك معاجم تشتمل على المستعمل الزمانيّ القديم الذي ظهر في 
عصر بعينه بل وفي مصر بعينه هو جزيرة العرب، وتخلو من المستعمل الآنيّ 

ستعمال العربية بعد عصر الاحتجاج الذي واكب في كلّ عصر من عصور ا
  .حاجات الناس إلى التعبير عما استحدث من الأشياء والمفاهيم المرتبطة ا

فإنّ النظر في مؤلّفات . ولم يشذ المحدثون في الحقيقة عن القدماء إلاّ قليلاً
اج القرن التاسع عشر يبين أنّ أصحاا قد اقتفوا آثار مرتضى الزبيدي في تأليف ت

فإنّ الزبيدي قد اعتمد القاموس المحيط للفيروزابادي أصلاً وجعل غيره من . العروس
وقد قام بمثل ذلك . القاموس فأضافه إليهالمؤلّفين فروعاً أخذ منها ما لم يجده في متن 

وبطرس  ))سر اللّيال في القلب والإبدال(( في )م١٨٨٧. ت(أحمد فارس الشدياق 
في ) م١٩١٢. ت( وسعيد الشرتوني ))محيط المحيط((  في)م١٨٨٣. ت(البستانيّ 

فإنّ صلة الأول بالفيروزابادي متينة من خلال تأليفه كتاباً كاملاً . ))أقرب الموارد((
 ))سر اللّيال((، وقد استوعب في ))الجاسوس على القاموس((عن القاموس المحيط هو 

ر استعمالاً من الأفعال ما ورد في القاموس المحيط مما كان أكثر تداولاً وأشه
استدراك ما فات صاحب القاموس ((وقد جعل المقصد الثّالث من كتابه . والأسماء

))من لفظ أو مثل أو إيضاح عبارة ونسق مادة
، وقد تمّم هذا المقصد الثالث )٤٢(

                                                           
/   ه١٢٨٤سر الليال في القلـب والإبـدال، الآسـتانة،          :  أحمد فارس الشدياق   )٤٢(

  .٦م، ص ١٨٦٧
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وقد ((: بإيراد نقدين للقاموس المحيط استخرجهما من كتابه الجاسوس على القاموس
لمقصد الأخير في آخر المُؤلّفِ نقدين من كتابِي الجاسوس على أضفت إلى هذا ا

أحدهما فيما ذكره صاحب القاموس في غير محلّه المخصوص به، والثّاني : القاموس
))فيما لم يذكره مطلقاً وقد اشتهر عند الأدباء والمؤلّفين

 أي –؛ ونبه الثّاني )٤٣(
ولمّا كان هذا المؤلّف ((: ال على سبب تسمية معجمه بمحيط المحيط فق–البستاني 

يحتوي على ما في محيط الفيروزابادي الذي هو أشهر قاموس للعربية، من مفردات 
اللّغة، وعلى زيادات كثيرة عثرنا عليها في كتب القوم، وعلى مالابد منه لكلّ 

))مطالع من اصطلاحات العلوم والفنون، سميناه بمحيط المحيط
؛ وأما الثّالث فقد )٤٤(

ل القاموس المحيط أساساً لكنه تصرف في مادته فحذف منه ما عده زائداً في جع
 مثل المصباح المنير للفيومي –الشروح اللّغوية وأضاف إليه من المعاجم الأخرى 

واللّسان لابن منظور والمفردات للراغب الأصفهانيّ والمعرب للمطرزي والتاج 
ر عنده الاقتباس من معاجم القرن التاسع عشر ، ثمّ ظه)٤٥( ما رآه نقصاً–للزبيدي 

  .)٤٦(أيضاً فأخذ عن محيط المحيط للبستانيّ وبعض معاجم المستشرقين
ويلاحظ إذن أنّ المؤلّفين الثّلاثة قد اتخذوا القاموس المحيط أصلاً ثمّ 

وهذه الإضافات عند البستانيّ . أضافوا إلى مادته نقولاً من مراجع فرعية
ألفاظ لغوية عامة قد عول فيها على معاجم اللّغة خاصة، : وعانوالشرتوني ن

                                                           
  .٦نفسه، ص ) ٤٣(
  .٢/ ١، ١٨٧٠محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، مصورة عن طبعة : بطرس البستاني) ٤٤(
أقرب الموارد إلى فصح العربية والشوارد، المطبعة الكاثوليكيـة،         : سعيد الشرتوني ) ٤٥(

  .٦/ ١)  أجزاء٣ (١٨٩٣ -١٨٨٩بيروت، 
  .٩/ ١ نفسه، )٤٦(
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ومصطلحات علمية وفنية قد ظهرت في القرن التاسع عشر قد جمعت إما مما 
 – وهذا كان عمل البستاني –كان رائج الاستعمال في كتابات أهل العصر 

  .وإما من متون المعاجم الحديثة، وذلك كان عمل الشرتوني
ديد في معجم الشرتوني إذن هو نقله عن معاجم معاصريه، والج

فإنّ محيط . ولم يكن آخر من نقل عن هذا المعجم. وخاصة عن محيط المحيط
 في –المحيط قد أصبح له من المنـزلة في النصف الأول من القرن العشرين 

.  ما كان للقاموس المحيط في القرن التاسع عشر–معاجم اللّبنانيين خاصة 
فقد أصبح مصدراً أساسياً لمؤلّفين كثيرين نخص منهم بالذّكر جرجس همّام  

معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية والاصطلاحات ((الشويري في 
 ))المنجد((، والأب لويس المعلوف في ١٩٠٧ الصادر سنة ))العلمية والعصرية

عتمد فيما يحتاج إليه الم((، وجرجس شاهين عطية في ١٩٠٨الصادر سنة 
، وعبد االله ١٩٢٧ الصادر سنة ))المُتأدبون والمنشئون من متن اللغة العربية

ويمكن أن نعد هذه المعاجم . )٤٧(١٩٣٠ الصادر سنة ))البستان((البستاني في 
كلّها إذن منتمية إلى مدرسة واحدة، هي مدرسة البستاني في محيط المحيط، 

ن مذهبية مسيحية يسوعية في التأليف المعجمي لعلّ وهي مدرسة لا تخلو م
أهم ملامحها إخلاءُ المعجم من ألفاظ السوءات وإدراج ما حسن في نظر 
المؤلّف وراق لذوقه من الألفاظ العامية اللّبنانية، وتدوين المفردات الدينية 

                                                           
: نصارحسين  : هذه المعاجم بمحيط المحيط ومظاهر القصور فيها      ينظر حول صلة    ) ٤٧( 

 ريـاض   ،٥٨٢ -٥٧٧، ص   ١٩٨٨، القـاهرة،    ٤. المعجم العربي، نشأته وتطوره، ط    
اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي، مؤسسة نوفل، بـيروت،           : قاسم

  .٣٥٠ -٣٤٢/ ٢، )جزءان (١٩٨٢
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اً من المصطلحات المسيحية الخاصة جداً أحياناً، وإيراد ما يراه المؤلّف صالح
  .العلمية، والفنية التي ظهرت في القرن التاسع عشر خاصة

المعجم ((ويمكن أن يعد . وقد عيب على هذه المعاجم تقليدها
 مع اللّغة العربية بالقاهرة أهم محاولة جادة، لتجاوز مظاهر ))الوسيط

د أعدت مادة فلق. ولكن امع نفسه لم يخلص من النقل. النقص فيها
معجمه لجنة مجمعية كانت تجمع المادة ثمّ تعرضها على مجلس امع ومؤتمره 

 – في أي من طبعات المعجم الوسيط الثّلاث –ولم يحدثنا امع . فيناقشاا
عن المصادر التي اعتمدتها اللّجنة التي كلّفت إعداد المعجم، وليس غريباً أن 

القديمة مثل لسان العرب والقاموس المحيط، خاصة وأنّ نجد فيه آثار المعاجم 
اللّجنة قد جمعت المادة من المتون الأصول وأضافت إلى ما جمعته ما أقره 
. امع نفسه من مصطلحات العلوم والفنون، ومن ألفاظ وأساليب حديثة

وهذه الإضافة فيما نعلم هي مدخل امع الوحيد في معجمه إلى الاستعمال 
ني، ولكنه مدخل مقيد بقيود مجمعية صارمة حول المقترضات والمولّدات الآ

  .التي وضعها المحدثون خارج امع
 – قديمها وحديثها –وما يستنتج مما تقدم إذن هو أنّ معاجمنا العربية 
 كما –فإنّ اللاّحق . معاجم قائمة على النقل، وخاصة عن المعاجم السابقة

ينقل عن السابق، فإذا تصرف تصرف في تبويب المادة أو  –ذكرنا من قبل 
في حشوها بالحذف منه، أو في نقصها بالزيادة إليها من متون معجمية 

والنقل لا يدل على وصف الاستعمال الآنيّ لمفردات اللّغة بل يدلّ . أخرى
 في جوهره على وصف الاستعمال الزمانيّ الذي كان آنياً في عصر المؤلّف

على أنّ هذه الآنية لم تتحقّق إلاّ في كتاب . الذي يتخذُ كتابه مصدراً للنقل
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  .العين للخليل تحقّقاً يكاد يكون تاماً
  : المصادر والمدوّنة المعجميّة- ٤

نعني بالمدونة المعجمية الرصيد المعجمي امع من النصوص، ولا نعني 
 الوثائق الّتي لم تحرر لغايات قاموسية بالنصوص المعاجم المدونة، بل نعني ا

باللّغة الّتي يراد وصفها؛ وهي جامعة لما يكتب في مختلف مجالات النشاط 
من أدب وصحافة وعلم وسياسة واقتصاد وإدارة وفنون على : الفكري
وينبغي ألاّ تعد النصوص الّتي تكتب في مصرٍ ما أو في مجال ما . اختلافها

ص الّتي تكتب باللّغة نفسها في أمصار أخرى أو في مجالات أفضل من النصو
أخرى، كأن تعد فرنسية فرنسا أفصح من فرنسية كندا أو فرنسية بلجيكا؛ 
أو تعد إنكليزية إنكلترا أفصح من إنكليزية الولايات المتحدة أو إنكليزية 

ن تفضل أستراليا؛ أو يرى في عربية المشرق فضلاً على عربية المغرب؛ أو أ
فإنّ النظر اللّساني . النصوص الأدبية الخالصة على ما عداها من النصوص

ثمّ ينبغي أن تراعى في . المحض لا يفاضلُ بين جهة وجهة أو بين مجال وآخر
النصوص آنيتها، فيطبق من مقياس الزمن ما يجعلها معاصرة بحق، فلا تصل 

  .ةفي القدم مثلاً إلى أكثر من ثلاثين سن
فإذا علِمت النصوص أقبل المعجمي على استقرائها لاستخراج المدونة 

ولم يكن مثل هذا العمل في الحقيقة سهلاً أو ممكن التحقيق . المعجمية منها
بالنسبة إلى المعجميين العرب القدامى أو حتى معجميي القرن التاسع عشر أو 

يد القُدماءَ كان مواقفَهم المتعصبة وأول ما ق. النصف الأول من القرن العشرين
من المستويات اللّغوية لأم كانوا يفضلون الفصيح الذي دون في عصر 
الاحتجاج ويسقطون ما عداه من المستويات، وخاصة العامي والمُولّد؛ ثمّ إنّ 
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ولقد ضعف العامل الأول . وسائلهم في الجمع والاستقراء كانت ساذجة بسيطة
  . قد ظلّ قائماً– أي بساطة الوسائل –لى المحدثين، ولكن العامل الثاني بالنسبة إ

ولكن ما كان عسيراً قبل سنوات أو قبل قرون قد صار اليوم 
فإنّ النصوص إذا . ميسوراً، ونعني به معالجة النصوص معالجة حاسوبية

. عالججمعت عالجتها الحواسيب معالجة آلية بأي طريقة ولأي غاية يشاء الم
ومن أهم ما تنهي إليه المعالجة الحاسوبية تصنيف المفردات المستقراة بحسب 

  :وهذه النسب تظهر عادة وجود ثلاثة أرصدة معجمية. نسب تواترها
وهذا . رصيد تكونه مفردات شائعة الاستعمال متواترة: الأوّل

فإنّ .  اللّغةالرصيد يصف عادة المظاهر الباقية المستمرة من تجربة مستعملي
من المفردات الّتي دوا الخليل في كتاب العين في القرن الثّاني الهجري عدداً 
كبيراً جداً مازال الناس اليوم يستعملونه في التعبير عن حاجاتهم لأنّ المراجع 
الّتي ترتبط به مازالت قائمة لم تبلَ بعد، ومثاله الكثير مما عبر عن عواطف 

إلخ، وعن حاجاته المعيشية مثل ...ب وكره وخوف وأملالإنسان من ح
. إلخ...الأكل والشرب والنوم واليقظة والعمل والراحة والتنقل والاستقرار

فما يبلى ليست الحاجات اللصيقة بالطبيعة البشرية بل الوسائل التي تستعمل 
راً كبيراً، فالأكل مثلاً هو الأكل لكن مواده وأدواته قد تغيرت تغي. لتحقيقها

. إلخ...والتنقّل هو التنقّل لكن وسائله ومشاكله قد تطورت تطوراً هائلاً
، وهذا ))العربي الأدبي((وهذا الذي يبقى جاري الاستعمال هو الذي نسميه 

  .يدون كلّه في المعجم
رصيد تكونه مفردات أقلّ شيوعاً وتواتراً من مفردات الرصيد : والثّاني

و واصف عادة للمولّد والمقترض من المفردات التي تستحدث في اللغة الأول، وه
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فإنّ في كل عصر من عصور استعمال اللغة صنفين من . لسد الخانات الفارغة
 الذي انتقل إلى الجماعة اللغوية عن الأجيال السابقة من ))الحاصل((صنف : المفردات

دخلُ في الرصيد الأول الذي المتكلمين، فهو متناقل متوارث بين الأجيال، وهو أ
 الذي تولّده الجماعة اللغوية نتيجة تطور حاجاتها إلى ))الحادث((ذكرنا، وصنف 

والمفردات . التعبير للدلالة على المفاهيم الجديدة والإحالة إلى المراجع المرتبطة ا
 في المعجم نوع منتم إلى اللغة العامة وهذا يدون: المكونة لهذا الرصيد من نوعين

اللغوي العام لأنه معبر عن التجربة الجماعية ومنتم إلى اللغة الطبيعية؛ ونوع منتم إلى 
لغة العلوم فهو من المولدات المستحدثة للتعبير عن المفاهيم العلمية، أي من 
المصطلحات التي يولّدها الأفراد أو المؤسسات لسد الخانات الفارغة في مجالات 

 أو في مجالات علمية إنسانية –فتكون إذن مصطلحات علمية علمية خالصة 
والمصطلحات العلمية الخالصة تدون في المعاجم . فتكون المصطلحات لذلك فنية

المختصة، وأما المصطلحات الفنية فذات قابلية لأن تدون في المعاجم العامة لأنها في 
  .العامة والمصطلحات العلمية الخالصةالغالب تكون وسطاً بين المفردات اللّغوية 

وهو واصف إما . والرصيد الثّالث تكونه مفردات لا تواتر لها ولا شيوع
لمظاهر قد بليت مراجعها فأسقطت نتيجة ذلك من الاستعمال، مثل المفردات 
الدالّة على ما أشرنا إليه من قبل من مواد الأكل وأدواته أو وسائل التنقّل 

وإما لمظاهر تمثّل خصوصيات في تجربة الجماعة اللّغوية فتكون من ومشاكله، 
استعمال بلدٍ واحدٍ من مجموعة بلدان تتكلّم اللّغة نفسها أو جهةٍ واحدةٍ من 

وليس لمفردات هذا الرصيد من . جهاتٍ تكونُ بلاداً، أو عددٍ نادرٍ من الكُتاب
 صلاحية الإثبات في المعجم اللّغوي الأهمية ما يجعلها جديرة بالتدوين ويكسبها

صة الّتي تفرد لمواضيع . العامة للمعاجم المخصن مادلتكو وهي صالحة بدون شك
  .مستقلّة، وتصف خصوصيات بعينها في تجربة الجماعة اللّغوية
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 نصية ثمّ عالج ))قاعِدة((وإذن فإنّ المعجمي إذا جمع النصوص فكون 
 ثم ))مدونة معجمية((وبياً فاستقرى مفرداتها وكون منها  حاس))القاعدة((تلك 

صنف مفردات هذه المدونة بحسب أرصدتها ودون منها في معجمه الشائع 
المتواتر في الاستعمال في عصره، كان معجمه عصرياً وكان وصفه لمعجمها 

  .ولا نعلم أن للعربية مثل هذا المعجم اليوم. اللّساني آنياً

  :ة خاتم- ٥

قد بين لنا التحليل أنّ العربية لم تطابق وصفَها مصادر الجمع فيها إلاّ 
ر نموذج . في كتاب العين للخليل بن أحمد، في القرن الثّاني الهجريوقد تطو

لكن . الاستعمال الذي وصفه الخليل بعد القرن الثّاني تطوراً قد تواصل قروناً
ثوا بوصف النل وأهملوا إهمالاً يكاد يكون مؤلّفي المعاجم قد تشبموذج الأو

تاماً ما ظهر بعده من نماذج فكانت معاجمهم لذلك توقيفية لأا قد توقّفت 
في الزمن فلم تتجاوز عصراً بعينه بينما تطور الاستعمال اللّغوي بتطور 

اً متطواً وواقعاً حقيقية تصف واقعاً واقعية لغة حيتمع فكانت العربيرينا .
فقد كانت منذ عصر الجاحظ لغة الأدب والثّقافة والعلم والفن والاقتصاد 

. وأصبحت بداية من القرن الرابع لغة العالَمِ الحية الأولى. والسياسة والإدارة
 رة الّتي نقلتة أثراً في معاجمنا القديمة وفي معاجمنا المتأخولم نجد لهذه الحيوي

لقوية بواقع تغلب عليه البداوة، منحصر في الزمان عنها، بل لمسنا روابطها ا
وإذن فإنّ العربية كانت ولاتزال لغة حية متطورة، ولكن وصف . وفي المكان

  .المعاجم العربية القديمة والحديثة لها لا يدلّ البتة على حيويتها


